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مِ
َ

عْل
َ ْ
سَمَاءٌ مِنَ ال

دُ  فِ كُلِّ صَبَاحٍ يـُؤَدِّي عَبْدالله التَّحِيَّةَ لِعَلَمِ بِلَدِهِ فِ بَحَةِ المدَْرَسَةِ، وَيـرَُدِّ
النَّشِيدَ الوَطَنَِّ مَعَ أَصْدِقاَئهِِ التَّلَمِيذِ، وَمُدِيرِ المدَْرَسَةِ وَالمعَُلِّمِيَن وَالمعَُلِّمَاتِ. 
يَشْعُرُ عَبْدالله بِسَعَادَةٍ كَبِيرةٍَ لِنََّهُ يَْفَظُ النَّشِيدَ جَيِّداً، مُنْذُ أَنْ قـَرَأتَْهُ المعَُلِّمَةُ 

. كَمَا أنََّهُ يَْفَظُ شَكْلَ عَلِمِ بِلَدِهِ،     ةَ مَرَّاتٍ فِ الصَّفِّ عِدَّ

مِي 
َ
عَل



وَألَْوَانهَُ الجمَِيلَةَ. لَكِنَّهُ حَتَّ الآنَ لَ يـعَْرِفُ لِمَاذَا نَُيِّي العَلَمَ كُلَّ 
صَبَاحٍ؟ فَكَّرَ فِ ذَلِكَ كَثِيراً فِ طَريِقِ عَوْدَتهِِ إِلَ البـيَْتِ، وَانـتَْظَرَ 

رجُُوعَ وَالِدِهِ مِنَ العَمَلِ، 





وَسَألََهُ: "هَلْ كُنـتُْمْ أيَْضاً تُيَُّونَ العَلَمَ فِ المدَْرَسَةِ عِنْدَمَا كُنـتُْمْ تَلامِيذ 
يَ أَبِ؟". اِبـتَْسَمَ الَأبُ، وَأَجْلَسَ عَبْدالله عَلَى قَدَمَيْهِ وقال: "طبَْعاً 

يَ بـنََُّ، كُلُّنَا حَيّـَيـنَْا العَلَمَ فِ صِغَرِنَ، وَنَُيِّيهِ الآنَ، وَسَنُحَيِّيهِ دَائِماً. 
وكَُلَّمَا ظَهَرَ جِيلٌ جَدِيدٌ فِ بِلَدِنَ، سَيُحَيِّي عَلَمَنَا الغَالِ، كَمَا تـفَْعَلُونَ 

أنَـتُْمْ كُلَّ صَبَاحٍ". 

لَمَعَتْ عَيـنَْا عَبْدالله، وَهُوَ يَسْمَعُ تلِْكَ الكَلِمَاتِ مِنْ وَالِدِهِ، وَسَألََهُ 
بِفُضُولٍ: "وَلَكِنْ لِمَاذَا نـفَْعَلُ ذَلِكَ يَ أَبِ؟". أَمْسَكَ الَأبُ يَدَ اِبنِْهِ وَأَخَذَهُ 

إِلَ غُرْفتَِهِ، حَيْثُ يَضَعُ الَأبُ عَلَماً صَغِيراً عَلَى مَكْتَبِهِ. حََلَ العَلَمَ، 
وَقـبَّـَلَهُ، ثَّ قاَلَ لِعَبْدالله: "العَلَمُ يَ بـنََُّ هُوَ رَمْزُ وَطنَِنَا الغَالِ، ومَصْدَرُ 

فاَعَ عَنْهُ فِ وَجْهِ  عِزِّنَ وَفَخْرِنَ، نَُيِّيهِ لنِـتََذكََّرَ دَائِماً أَنَّ وَاجِبـنََا حِاَيـتََهُ، وَالدِّ
الغُرَبَءِ. عَلَمُنَا هُوَ كَرَامَتـنَُا يَ بـنَُ". اِمْتَلَ عَبْداِلله بِلحمََاسِ بـعَْدَ كَلِمَاتِ 

وَالِدِهِ، ثَّ حََلَ العَلَمَ وحَيَّاهُ وَقـبَّـَلَهُ وقال: "سَأُحَيِّي عَلَمَ بِلَدِي دَائِماً، 
وَأُدَافِعُ عَنْهُ طَوَالَ حَيَاتِ". اِبـتَْسَمَ الَأبُ وَقاَلَ: "بَرَكَ اللهُ فِيكَ يَ بـنََُّ، 

نَ أَهْلُنَا، وَهَكَذَا نـرَُبِّ أبَـنَْاءَنَ".  هَكَذَا رَبَّ



فِ اليـوَْمِ التَّالِ أَهْدَى الَأبُ عَبْدَاِلله قَميصاً عَلَيهِ صُورةَُ عَلَمَ 
بِلَدِهِ، فَرحَِ عَبْدُاِلله بِهِ كَثِيراً، وَراَحَ يرَتَديهِ فِ كُلِّ الَأوْقاَتِ، 
دُ نَشِيدَ بِلَدِهِ الغَالِ.  وَفِ كُلِّ مَكَانٍ يَذْهَبُ إِليَْهِ، وَهُوَ يـرَُدِّ

راَحَ أَصْدِقاَؤُهُ يـقَُلِّدُونهَُ، حَتّ صَارَتْ 
صُورةَُ الْعَلَمِ فِ كُلِّ مَكَانٍ. عِنْدَها 

خَطَرَتْ فِ بَلِ عَبْدالله فِكْرَةٌ عَرَضَها 
عَلَى أَصْدِقائهِِ: "مَا رأَْيُكُمْ أَنْ نَشْتَِكَ 

مَعاً فِ صِناعَةِ عَلَمٍ قِماشِيٍّ كَبِيٍر، 
يـغَُطِّي بنِاءَنا الْكَبِيِر كُلَّهُ؟". 



رحََّبَ الجمَِيعُ بِفِكْرَةِ عَبْدالله، وَأَسْرعََ الَأطْفَالُ إِلَ بـيُُوتِِمْ، يَطْلُبُونَ مُسَاعَدَةَ أُمَّهَاتِِمْ فِ 
غَارُ، تـبََاهِى سُكَّانُ  تَْمِيِن القِمَاشِ وَخِيَاطتَِهِ. بـعَْدَ عَمَلٍ مُتـوََاصِلٍ، شَارَكَ فِيهِ الكِبَارُ وَالصِّ

الْيَِّ بِعَلَمٍ غَطَّى الِْدَارَ الخلَْفِيَّ لِلبِنَاءِ كُلِّهِ. لَْ يَْضِ وَقْتٌ طَوِيلٌ، حَتَّ كَانَتِ الَْحْيَاءُ 
كُلُّهَا تَصْنَعُ أَعْلَماً مُشَابِةًَ، ليَِقِفَ الْمَِيعُ فِ تَِيَّةٍ كَبِيرةٍَ لِعَلَمِ البِلَدِ الغَالِ.



ُ
ة عَرَبِيَّ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
غ

ُّ
حَمْدان والل

كانَتِ المرََّةَ الُأولَ الَّتِ يُْطِئُ فِيهَا حَْدَانُ فِ دَرْسِ 
الِإمْلَءِ، وَمَعَ أَنَّ الَخطأََ كَانَ صَغِيراً جِدّاً، أَلَّ أَنَّ 

التِّلْمِيذَ المجُْتَهِدَ راَح يـبَْكِي، وَيعَِدُ مُعَلِّمَتَهُ أَلَّ يُكَرِّرَ 
هَذَا الَخطأََ ثَنيَِةً. 

اِبـتَْسَمَتِ المعَُلِّمَةُ، وَهِيَ تَْسَحُ 
شَعْرَ تلِْمِيذِهَا الممَُيَّزِ جِدّاً فِ 

دُرُوسِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ، 

غتي
ُ
ل



اَ أَسْرَعْتَ فِ الكِتَابةَِ وَلَْ تـنَـتَْبِهْ لِلْهَمْزَةِ جَيِّداً. هَذَا  ثَّ قاَلَتْ لَهُ: "إِنَّهُ مَُرَّدُ خَطأَ بَسِيطٍ يَ حَْدَانُ. رُبَّ
ْ شَيْئاً  يعاً، وَلَ يـغَُيِّ أَمْرٌ يَْصُلُ مَعَنا جَِ

فِ نَظْرَتِ لَكَ كَطاَلِبٍ مُتَمَيِّزٍ وَمُِبٍّ لِلُغَتِنَا الْعَرَبيَِّةِ الجمَِيلَةِ"... 
مَسَحَ حَْدَانُ دُمُوعَهُ، وَقاَلَ لِلمُعَلِّمَةِ: "أَنَ لَ أُحِبُّ اللُّغَةَ العَرَبيَِّةَ فـقََطْ يَ مُعَلِّمَتِ، بَلْ أُريِدُ 

أَنْ أتُْقِنـهََا بِشَكْلٍ كَامِلٍ، وَلَ أَرْتَكِبَ أَيَّ خَطأَ مَهْما كَانَ صَغِيراً". 



فَرحَِتِ المعَُلِّمَةُ بَِمَاسِ حَْدَانَ، وَقاَلَتْ لَهُ: "بَرَكَ اللهُ فِيكَ
يَ بـنََُّ، وَوَفّـَقَكَ لتَِحْقِيقِ هَدَفِكَ، وَلَكِنْ يَِبُ أَنْ تـتََذكََّرَ جَيِّداً أَنَّ لغَُتـنََا 

العَرَبيَِّةَ الجمَِيلَةَ، لغَُةٌ صَعْبَةٌ، يَْتَاجُ إِتـقَْانـهَُا 
إِلَ جُهْدٍ كَبِيٍر وَعَمَلٍ مُتـوََاصِلٍ، فَهِيَ أَشْبَهُ ببَِحْرٍ، 

كُلَّمَا أَبَْرْنَ فِيهِ أَكْثـرََ، اكِْتَشَفْنَا كَمْ 
هُوَ وَاسِعٌ وَعَمِيقٌ".



راَح حَْدَانُ يُصْغِي بِنتِْبَاهٍ لِكَلَمِ مُعَلِّمَتِهِ، قـبَْلَ أَنْ 
يـتََذكََّرَ شَيْئاً، وَيـقَُولَ لَاَ بثِِقَةٍ: "لغَُتـنَُا العَرَبيَِّةُ هِيَ لغَُةُ 

القُرْآنِ الكَرِيِم الَّذِي أنَـزَْلَهُ الّلُ تـعََالَ عَلَى النَّبِِّ مَُمَّدٍ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ لِ أَبِ إِنَّ الِاسْتِمَاعَ إِلَ 

القُرْآنِ، وَقِرَاءَتَهُ بِشَكْلٍ مُستَمِرٍّ، تُسَاعِدُنَ عَلَى تَذَوُّقِ 
اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ وَالتَّحَدُّثِ بِاَ بِشَكْلٍ أَفْضَلَ". 



أَشْرَقَ وَجْهُ المعَُلِّمَةِ، وَهِيَ تـنُْصِتُ لِكَلِمَاتِ ذَلِكَ العَاشِقِ الصَّغِيِر 
لِلُّغَةِ العَرَبيَِّةِ، وَقاَلَتْ بَِمَاسٍ لَ يقَِلُّ عَنْ حَاَسِهِ: "وَالِدُكَ مُِقٌّ يَ بـنََُّ 
فِ كُلِّ مَا قاَلَهُ لَكَ. لَقَدْ تـعََلَّمْتُ أَكْثـرََ مِنْ لغَُةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، لَكِنَّنِ لَْ أَجِدْ 

لغَُةً بِعُمْقِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ وَحَلَوَةِ لَفْظِهَا، وَغِنَ مُفْرَدَاتِاَ. 
قاَلَ حَْدَانُ: "وَلِذَلِكَ أُريِدُ إِتـقَْانـهََا يَ مُعَلِّمَتُ. أَرْجُوكِ قُولِ لِ كَيْفَ 

يُْكِنُنِ ذَلِكَ؟". 



عْرِ  ربَّـَتَتِ المعَُلِّمَةَ عَلَى كَتِفِ حَْدَانَ قاَئلَِةً: "اِلْتَزمِْ بِاَ قاَلَهُ لَكَ وَالِدُكَ، وَلَ تـنَْسَ أيَْضاً قِرَاءَةَ وَحِفْظَ الشِّ
العَرَبِِّ القَدِيِم، وَحَاوِلْ أَنْ تـتََحَدَّثَ مَعَ الآخَريِنَ بِللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الفُصْحَى، ليِـعَْتادَ لِسَانُكَ عَلَى ذَلِكَ.. 

وَأَنَ جَاهِزَةٌ لِلتَّحَدُّثِ مَعَكَ بِللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الفُصْحَى فِ كُلِّ الَأوْقاَتِ، إِنْ أَحْبـبَْتَ، فَمَا رأَْيُكَ؟". 
وَافَقَ حَْدَانُ بَِمَاسٍ عَلَى عَرْضِ المعَُلِّمَةِ، وَوَعَدَهَا بَأنْ يـتَـقََيَّدَ بنَِصَائِحِهَا 

حَتَّ يـتُْقِنَ لغَُتَهُ العَرَبيَِّةَ الجمَِيلَةَ.. 
فِ الطَّريِقِ إِلَ البـيَْتِ كَانَ حَْدَانُ يَْلُمُ بِذَلِكَ اليـوَْمِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ الشَّخْصَ الَّذِي لَ يـرَْتَكِبُ أَيَّ 

خَطأَ فِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ..



وْطان
َ
ى الأ

َ
حْل

َ
نِي أ

َ
وَط

تََخَّرَتِ المعَُلِّمَةُ قَلِيلًا عَنْ مَوْعِدِ الدَّرْسِ، وَعِنْدَمَا 
بِاَ..  عَتْ أَصْوَاتَ شِجَارٍ بـيََْ طُلَّ وَصَلَتْ، سَِ

نِي
َ
وَط

ثوُنَ عَنْ عُطْلَةِ الصَّيْفِ، وكَُلٌّ يـؤُكَِّدُ أنََّهُ  كَانوُا يـتََحَدَّ
أَمْضَى عُطْلَتَهُ فِ المكََانِ الَأجَْلِ.. 

اِبـتَْسَمَتِ المعَُلِّمَةُ، وَطلََبَتْ مِنـهُْمُ الهدُُوءَ، ثَّ 
سَألََتْ حمدان عَنِ المكََانِ الَّذِي ذَهَبَ إِليَْهِ صَيْفاً.. 
أَجَابَ حَْدَان بثِِقَةٍ: "لَقَدْ ذَهَبْتُ مَعَ أَهْلِي إِلَ قـرَْيةَِ 

جَدِّي وَجَدَّتِ. 



يلٌ؛ الَأشْجَارُ وَالحيَـوََانَتُ وَالنّـَهْرُ وَالطُّيُورُ"..  فِ القَرْيةَِ كُلُّ شَيْءٍ جَِ
مَ إِلى السَّبُّورةَِ قائلَِةً: "مَعَكَ حَقٌّ يَ حَْدَان،  أَشَارَتِ المعَُلِّمَةُ بيَِدِهَا لِمَْدَانَ كَيْ يـتَـقََدَّ

يلٌ. ارُْسُمْ لنََا لَوْ سََحْتَ، أَجَْلَ مَا رأَيَْتَ هُنَاكَ"..  كُلُّ شَيْءٍ فِ القَرْيةَِ جَِ
مَ حَْدَانُ إِلى السَّبُّورةَِ بَِمَاسٍ، وَبَدَأَ الرَّسْمَ..  تـقََدَّ

اِلْتـفََتَتِ المعَُلِّمَةُ إِلَ عُمَر وَقالَتْ: "وَأنَْتَ يَ عُمَر أيَْنَ أَمْضَيْتَ عُطْلَتَكَ الصَّيْفِيَّةَ؟".. 



اِبـتَْسَمَ عُمَر وقالَ: "عَلَى شَاطِئِ الخلَِيجِ يَ مُعَلِّمَتِ؛ حَيْثُ عَلَّمَنِ أَبِ 
بَاحَةَ وَاصْطِيادَ الَأسْاَكِ، كَمَا ركَِبْتُ القَارِبَ مَعَ أَفـرَْادِ أُسْرَتِ،  السِّ

وَاسْتَمْتـعَْنَا بِنَْظَرِ الغُرُوبِ السَّاحِرِ". 
قاَلَتِ المعَُلِّمَةُ: "مَكَانٌ فِ غَايةَِ الجمََالِ، تـفََضَّلْ وَارْسُمُ لنََا مَا بقَِيَ فِ 

ذَاكِرَتِكَ مِنْ صُورٍ".. 



وَقَفَ عُمَر بَِانِبِ حَْدَان، بـيَـنَْمَا تـوََجَّهَتِ المعَُلِّمَةُ بِسُؤَالِاَ لِرَاشِد قائلةً: "وَأنَْتَ يَ راَشِد، 
مَاذَا لَدَيْكَ لتُِخْبِنََ بِهِ أيَّـُهَا التِّلْمِيذُ المجُْتَهِدُ؟". 

يعِ إِمَاراَتِ دَوْلتَِنَا الغَاليَِةِ،  فَرحَِ راَشِد بِِطْرَاءِ المعَُلِّمَةِ، وَقاَلَ بثِِقَةٍ: "زُرْتُ مَعَ أَهْلِي جَِ
يلًا إِلَّ وَزُرْنَهُ"..  مٍ، وَلَْ نـتَـرُْكْ مَتْحَفاً أَوْ مَكْتـبََةً أَوْ مَعْلَماً جَِ وَأَمْضَيـنَْا فِ كُلِّ إِمَارةٍَ خَْسَةَ أَيَّ



عَلَّقَتِ المعَُلِّمَةُ: "يَ لَاَ مِنْ زِيَرةٍَ مُتِْعَةٍ! كَمْ أَتََنَّ لَوْ كُنْتُ مَعَكُمْ، أَظُنُّ أنََّكَ سَتـرَْسُمُ لنََا لَوْحَاتٍ 
غَايةً فِ الْمََالِ. السَّبُّورةَُ فِ اِنتِْظاَرِكَ يَ راَشِد".. 

بِ، وَمَعَ كُلِّ  تَبـعََتِ الْمُعَلِّمَةُ طَرْحَ السُّؤَالِ نـفَْسِهِ عَلَى الكَثِيِر مِنْ الطُّلَّ
إِجَابةٍَ جَدِيدَةٍ، كَانَتْ تَظْهَرُ
عَلَى السَّبُّورةَِ لَوْحَةٌ مُتِْعَةٌ.. 



بـعَْدَ دَقاَئِقَ كَانَتِ السَّبُّورةَُ مُغَطَّاةً بلَِوْحَاتٍ مُتَْلِفَةٍ، تَْكِي كُلٌّ مِنـهَْا قِصَّةَ مَكَانٍ أَمْضَى فِيهِ أَحَدُ 
بِ عُطْلَتَهُ الصَّيْفِيَّةَ.. اِبـتَْسَمَتِ المعَُلِّمَةُ، وَهِيَ تـقَُولُ: "انُْظرُُوا إِلَ هَذِهِ اللَّوْحَاتِ الَّتِ  الطُّلَّ

يعاً  يلٍ، أَمْضَيـتُْمْ فِيهِ جَِ يلَةٌ، وكَُلُّهَا لِمَكَانٍ وَاحِدٍ جَِ تَْلَُ السَّبُّورةََ يَ أَعِزَّائِي.. كُلُّهَا لَوْحَاتٌ جَِ
عُطْلَتَكُمُ الصَّيْفِيَّةَ"... 

تـبََادَلَ التَّلَمِيذُ النَّظَرَاتِ دُونَ أَنْ يـفَْهَمُوا قَصْدَ المعَُلِّمَةِ.. كَبـرَُتِ اِبتِْسَامَةُ 
المعَُلِّمَةِ: "إِنَّهُ الوَطَنُ يَ صِغَارِي، أَجَْلُ وَأغْلَى مَكَانٍ عَلَى الَأرْضِ. 

يعاً، وَيـعَُلِّمُنَا الُحبَّ وَالتَّضْحِيَةَ.  الِحضْنُ الَّذِي يَضُمُّنَا جَِ

تَذكََّروا دَائِماً أَنَّ كُلَّ بـقُْعَةٍ فِيهِ تَسْتَحِقُّ أَنْ نَْمِيـهََا بَِرْوَاحِنَا".. 
اِبـتَْسَمَ التَّلَمِيذُ، وَفَهِمُوا مَا قَصَدَتْهُ المعَُلِّمَةُ، وَعَاهَدُوهَا عَلى أَنْ يَُافِظُوا 

عَلَى اجْتِهَادِهِمْ كَيْ يـرَُدُّوا 
لِلوَطَنِ دَيـنَْهُ، وَيُسْهِمُوا فِ رفِـعَْتِهِ وَعِزَّتهِِ دَائِماً. 



أنا طفل إماراتي

يُِبُّ سَالِ الَأعْيَادَ وَالمنَُاسَبَاتِ الاجْتِماعِيَّةَ، مِثْلَ غَيْهِِ مِنَ الَأطْفَالِ، يـفَْرَحُ بِلثِّيَابِ الجدَِيدَةِ 
يلَةً مَعَهُمْ.  وَالألَْعَابِ، وَرُؤْيةَِ الَأقاَرِبِ وَالَأصْدِقاَءِ يـزَُورُونَ بـيَـتْـهَُمْ، وَيُْضُونَ أَوْقاَتاً جَِ

وكََكُلِّ الَأطْفَالِ الَأذكِْيَاءِ، يَطْرَحُ سالٌِ أَسْئِلَةً كَثِيرةًَ، 
وَفِ كُلِّ الَأوْقاَتِ وَالمنَُاسَبَاتِ. 

هويتي



عَهُ  وبـيَـنَْمَا كَانَ يَسِيُر مَعَ وَالِدِهِ فِ السُّوقِ، رأََى رجَُلًا بثِِيَابٍ مُتَْلِفَةٍ عَنْ ثيَِابِ أَهْلِ بـلََدِهِ، وَسَِ
يـتََحَدَّثُ بلُِغَةٍ لَ تُشْبِهُ اللُّغةَ الَّتِ اعْتَادَ سَاَعَهَا، فَسَأَلَ وَالِدَهُ بِسُرْعَةٍ: "لِمَاذَا لَ يـلَْبَسُ مِثْلَ 

ثيَِابنَِا، ولا يـتََحَدَّثُ بلُِغَتِنا؟".

اِبـتَْسَمَ الَأبُ قاَئِلًا: "لِنََّهُ مِنْ بـلََدٍ آخَرَ يَ بـنََُّ".
فَكَّرَ سالِ قَلِيلًا، ثَّ سَأَلَ سُؤَالًا آخَرَ: 

"وَهَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِ بـلََدِهِمْ مُتَْلِفٌ عَمَّا فِ
 بـلََدِنَ يَ أَبِ؟". 

شَدَّ الَأبُ عَلَى يَدِ سالِ، وَوَعَدَهُ 
أَنْ يَشْرَحَ لَهُ 

كُلَّ شَيْءٍ بِلتّـَفْصِيلِ عِنْدَمَا 
يَصِلانِ إِلَ البـيَْتِ.



فِ البـيَْتِ أَحْضَرَ الَأبُ صُوَراً مُتَْلِفَةً، وَصَارَ يَشْرَحُ 
لِسالِ عَنِ الِاخْتِلَفاَتِ بـيََْ المجُْتَمَعَاتِ قائِلًا: "لِكُلِّ 

مُْتَمَعٍ خُصُوصِيّـَتُهُ".. 
وَقـبَْلَ أَنْ يُكْمِلَ الَأبُ، قاَطَعَهُ سالِ: "وَمَاذَا تـعَْنِ 

الُخصُوصِيَّةُ يَ أَبِ؟".



اِبـتَْسَمَ الَأبُ وقالَ: "الُخصُوصِيَّةُ تـعَْنِ كُلَّ مَا يُيَِّزُنَ عَنْ غَيِْنَ، مِثْلَ لَجَْتِنَا، لبَِاسِنَا 
عَادَاتنَِا وَتـقََاليِدِنَ".

هَزَّ سالِ رأَْسَهُ: "هَذَا يـعَْنِ أنََّنِ أَرْتَدِي هَذَا الزِّيَّ، وَأَتََدَّثُ هَذِهِ اللَّهْجَةَ لِنََّنِ طِفْلٌ 
إِمَاراَتٌِّ. ألَيَْسَ كَذَلِكَ يَ أَبِ؟". قاَلَ الَأبُ بِسَعَادَةٍ كَبِيرةٍَ: "أحْسَنْتَ يَ بـنََُّ، هَذَا مَا 

قَصَدْتهُُ تَاَماً. انُْظرُْ إِلَ هَذِهِ الصُّوَرِ، إِنّـَهَا لَِشْخَاصٍ مِنْ مُْتَمَعَاتٍ مُتَْلِفَةٍ، 

لَحِظْ أَنَّ لِكُلٍّ مِنـهُْمْ لبَِاسَهُ، اِحْتِفَالَتهِِ المخُْتَلِفَةَ، أَعْيَادَهِ 
وَمُنَاسَبَاتهِِ الخاَصَّةَ، وكَُلُّ شَعْبٍ يَْرِصُ عَلَى الِحفَاظِ عَلَى هَذِهِ 

الُخصُوصِيَّةِ، لِنَّـَهَا تُثَِّلُ هُوِيّـَتَهُ الَّتِ لَ يَُوزُ التّـَفْريِطُ بِاَ أبََداً".. 



وَبـيَـنَْمَا كَانَ سالم يطُالِعُ الصُّوَرَ المخُْتَلِفَةَ 
بِفُضُولٍ كَبِيٍر، اِقـتْـرََبَتْ مِنْهُ شَقِيقَتُهُ خَوْلَةُ، 

وَاقـتْـرََحَتْ عَلَيْهِ تَصْوِيرَ مَقْطَعِ فِيدِيوُ 
صَغِيٍر تَْتَ عُنـوَْانٍ: "أَنَ طِفْلٌ إِمَاراَتٌِّ"، 

 ، وقالَت: "سَأُصَوِّرُكَ بِللِّبَاسِ الِإمَاراَتِِّ التّـَقْلِيدِيِّ
وَسَتـتََحَدَّثُ لِمَْسِ دَقاَئِقَ عَنْ مُْتَمَعِنَا، عَادَاتنَِا 
وَتـقََاليِدِنَ، ثَّ أَضَعُهُ عَلَى الإنتَنِت، ليِـرََاهُ أَكْبـرَُ 

عَدَدٍ مِنْ النَّاسِ.. فمَا رأَْيُكَ؟" 



وَافَقَ سالِ بَِمَاسٍ عَلَى فِكْرَةِ شَقِيقَتِهِ، وَأَسْرعََ لتَِجْهِيزِ نـفَْسِهِ، 
وَبـعَْدَ سَاعَةٍ كَانَتْ كَامِيراَ خَوْلَة تَدُورُ لتَِصْوِيرهِِ. وبـعَْدَمَا رأََى 

إعجاب عَدَدٍ كَبِيٍر مِنَ النَّاسِ بذَلِكَ الفِيديو الذي يظُْهِرُهُ 
، قـرََّرَ سالِ أَنْ يُسَافِرَ إِلَ كُلِّ أَنَْاءِ  بِللِّبَاسِ الِإمَاراَتِِّ التّـَقْلِيدِيِّ

 ، ، عِنْدَمَا يَكْبـرُُ، ليَِحْكِيَ لِلْجَمِيعِ عَنْ مُْتَمَعِهِ الِإمَاراَتِِّ العَالَِ
وكَُلِّ مَا يُيَِّزُهُ عَنْ غَيْهِِ مِنَ المجُْتَمَعَاتِ. 





تهِِ قِصَصاً عَنِ الأبَْطاَلِ، بـعَْضُهَا خَيَالٌِّ، وَبـعَْضُهَا عَنْ أبَْطاَلٍ  اِعْتَادَ نَيِف أَنْ يَسْمَعَ مِنْ جَدَّ
حَقِيقِيِّيَن، عَاشُوا فِ فـتَـرََاتٍ مُتَْلِفَةٍ مِنَ التَّاريِخِ. 

تَثَّـَرَ نايف كَثِيراً بتِِلْكَ القِصَصِ، وَحَلُمَ بَِنْ يُصْبِحَ مِثْلَ أُولئَِكَ الأبَْطاَلِ، فاَرِساً شُجَاعاً يهَابهُُ 
تَهُ فِ أَحَدِ المساءات: "مَنْ هُوَ بَطَلُ قِصَّتِنَا  الَأعْدَاءُ، وَيـفَْتَخِرُ بِهِ الَأهْلُ وَالَأصْدِقاَءُ. فسَأَلَ جَدَّ

الْيـوَْمَ يَ جَدَّتِ؟".

ةُ قاَئلَِةً: "بَطَلُ قِصَّةِ اليـوَْمِ يَ نَيِفُ مُتَْلِفٌ عَنْ كُلِّ الفُرْسَانِ الَّذِينَ حَكَيْتُ  اِبـتَْسَمَتِ الجدََّ
لَكَ عَنـهُْمْ، إِنَّهُ فاَرِسٌ تـغََلَّبَ بِعَوْنِ اِلله وَتـوَْفِيقِهِ، عَلَى صُعُوبَتٍ مِنْ نـوَْعٍ فَريِدٍ، وَصَنَعَ مَا لَ 

يَسْتَطِيعُ صِنَاعَتَهُ إِلَّ قِلَّةٌ مِنَ البَشَرِ".
سَأَلَ نَيِف: "كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ يَ جَدَّتُ؟ مَاذَا فـعََلَ ذَلِكَ الفَارِسُ؟". 

ةِ وَقالَت: "لَوْلَ ذَلِكَ الفارِسُ لَمَا كُنَّا نعَِيشُ الآنَ فِ هَذَا المكََانِ  اِتَّسَعَتِ اِبتِْسَامَةُ الجدََّ
الجمَِيلِ، مُتـنَـعَِّمِيَن بِيَـرَْاتهِِ، وَلَمَا كُنْتَ الآنَ تلِْمِيذاً فِ المدَْرَسَةِ، وَلَمَا عِشْتَ فِ مَدِينَةٍ يَْلُمُ 

الجمَِيعُ بِلسَّكَنِ فِيهَا".

حكاية رجل ودولة قدوتي



سَأَلَ نَيِف بِهْتِمامٍ: "هَلْ تـقَْصِدِينَ أَنَّ ذَلِكَ الفَارِسَ بـنََ مَدِينـتَـنََا الجمَيلَةَ هذِهِ يَ جَدَّتِ؟".
ةُ: "بَلْ بـنََ أَكْثـرََ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيٍر، وَحَّدَ بِلَدَنَ، وَبـنََ الِإنْسَانَ، وَسَلَّحَهُ بِلعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ". أَجَابَتِ الجدََّ

كَبـرَُ فُضُولُ نَيِف لِمَعْرفَِةِ الْمَزيدِ عَنْ ذَلِكَ الفَارِسِ، 
فـتَـتََابـعََتْ أَسْئِلَتُهُ: "مَا اسْمُ ذَلِكَ الفَارِسِ يَ جَدَّتِ؟".

سُ دَوْلَةِ الِإمِاراَتِ الْعَرَبيَِّةِ  ةُ بِلْفَخْرِ وَهِيَ تـنَْطِقُ الِاسْمَ: "إِنَّهُ مُؤَسِّ أَحَسَّتِ الجدََّ
الْمُتَّحِدَةِ، وَبِنِ نـهَْضَتِهَا، الْمَغْفُورُ لَهُ الشَّيْخُ زاَيِد بن سُلْطاَن آل نهيَّان، طيََّبَ 

اللهُ ثـرََاهُ". 
تهِِ، وَلَمَحَ دَمْعَتـيَِْ فِ عَيـنْـيَـهَْا،  أَحَسَّ نَيِف بتِـغََيُِّ صَوْتِ جَدَّ

 فـقََالَ بِصَوْتٍ حَزيِنٍ: "رَحَِهُ اللهُ يَ جَدَّتِ، أَرْجُوكِ، أَخْبِيِنِ بِلْمَزيِدِ عَنْهُ".





ةُ كِتَاباً مُصَوَّراً يـتََحَدَّثُ عَنْ إِنَْازاَتِ  أَحْضَرَتِ الجدََّ
الشَّيْخ زايِد، وَراَحَتْ تـقَُلِّبُ صَفَحَاتهِِ، وَتـرَْوِي لنَِايِف 

حِكَايةََ الرَّجُلِ الَّذِي أَسَّسَ دَوْلَةً، 



ةُ قائلةً: "نـعََمْ، كانَ يُِبُّ ركُُوبَ الخيَْلِ وَالرّمَِايةََ.. كَما قامَ ببِِنَاءِ جَيْشٍ قِوِيٍّ  اِبـتَْسَمَتِ الجدََّ
لِِمَايةَِ البِلَدِ، وَاسْتَصْلَحَ الَأراَضي، وَأنْشَأَ المحَْمِيَّاتِ الطَّبيعيَّةَ". 

ائِمَ الذي يـرَْجِعُ إِليَْهِ كُلَّ  بقَِيَ ذَلِكَ الكِتَابُ المصَُوَّرُ لِسَاعَاتٍ بـيََْ يَدَيْ نَيِف، وَصَارَ رفَِيقَهُ الدَّ
مَ لبِـلََدِهِ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُ. يـوَْمٍ، وَأَصْبَحَ الرَّاحلُ الْكَبِيُر قُدْوَةً لَهُ فِ حَيَاتهِِ، وَدَافِعاً لَهُ ليِـقَُدِّ

نَظَرَ نَيِف إِلَ صُوَرِ الشَّبَابِ 
عَلَى ظهُُورِ الخيَْلِ، 

تَهُ: "وَهَلْ كَانَ يُِبُّ  وَسَأَلَ جَدَّ
ركُُوبَ الخيَْلِ أيَْضاً؟".

فَقالَت: "بـعَْدَ أَنْ وَحَّدَ الإماراتِ، اِهْتَمَّ 
بِلِإنْسَانِ وَالمكََانِ مَعاً، فَشَجَّعَ الَأهَالِ 

عَلى إِرْسَالِ أَوْلَدِهِمْ إِلَ المدََارِسِ، 
وَأَوْفَدَ الشَّبَابَ فِ بـعََثاَتٍ عِلْمِيَّةٍ، 

وَعَلَّمَنَا كَيْفَ نَْمِي التّـُرَاثَ، وَنـتََمَسَّكُ 
." بِعَادَاتنَِا وَتـقََاليِدِنَ وَلبَِاسِنَا الوَطَنِِّ

 




